
 ����fh*א��  2013، 2، العدد 6المجلّد ، ����{מ�א%���7���א����

 .جميع الحقوق محفوظة. الجامعة الأردنية/ عمادة البحث العلمي2013© -219-

  . جامعة آل البيت–معهد بيت الحكمة للعلوم السياسية أستاذ مساعد،  * 
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  2011-2002:  العربية-أثر المحددات الجيوسياسية على العلاقات التركية 
  

  *صايل فلاح مقداد السرحان 

  
  صـلخّم

  
 العربية ومحدداتها على ضوء دراسة أبعاد الدور التركي في فترة الدراسة، –يرصد هذا البحث بواعث تطور العلاقات التركية 

 فيبتأثير المحددات الجيوسياسية، وكذلك العوامل والمتغيرات الإقليمية والدولية التي تؤثر  تتعلق إشكالية أسئلةمحاولاً الإجابة على 
 المتعلقة بهذا الدور التركي وتحولاته وتبدلاته خاصة في فترة سئلة الأعنهذه العلاقة فتدفعها قدماً أو تثبطها، من خلال الإجابة 

اسية والاقتصادية، وإمكانية استكشاف الجوانب التي يمكن استثمارها لتحقيق حكم حزب العدالة والتنمية تجاه قضايا المنطقة السي
أن  إلى حلول ناجعة لها، وتوصلت الدراسة إلى مكاسب مشتركة، وفي الوقت نفسه التغلب على الإشكالات والعقبات والتوصل

أهمية هذا التعاون  أردك الجانبان المهمة إذا العلاقات التركية العربية تؤسس لحالة من الانسجام والتوافق تجاه كثير من القضايا
  .وإمكانية تفعيله

 – العلاقات التركيـة     – العربية، السياسة الخارجية التركية      – العلاقات التركية    –المحددات الجيوبوليتيكية    : الكلمات الدالة 
  .  العربي–الإسرائيلية، التعاون التركي 

  
  المقدمة

  
 الجيوسياسي يدفع باتجاه إن البعد المكاني في الجانب
حد كبير، ويؤثر على  إلى رسم وتحديد نمط العلاقات الدولية

أشكال التفاعل الدولي لتأخذ أبعاداً تعاونية أو صراعية أو 
 العربية لا يمكن –مزيجاً بين هذه الأبعاد، فالعلاقات التركية 

البحث فيها دون استحضار الجغرافيا وما ورثته من قضايا 
يرصد هذا البحث . و خلافية في مجالات مختلفةتوافقية أ

محددات الدور التركي وأبعاده على ضوء مواقف صانعي 
القرارات الأتراك بمستوياته المحلية والإقليمية والدولية مع 
الاهتمام بتفسير بواعث هذا التحرك وتحولاته لتعزيز هذه 
المكانة، خاصةً فيما يتعلق بالفضاء العربي وقضاياه، وكيف 

 وهو -) حزب العدالة والتنمية(استطاعت تركيا منذ عهد 
 أن تحدث توازناً بين موقعها –بدء تاريخ هذه الدراسة 

الجيوستراتيجي وماضيها الإسلامي وحاضرها العلماني، 

وكيف أضاف لها ذلك قوة متجددة كوسيط حضاري بين 
الشرق والغرب مما يوضح دورها المهم مستقبلاً، من 

السلطة في  إلى ذ جاء حزب العدالة والتنميةالواضح أنه من
تركيا في أعقاب فوزه في الانتخابات التي جرت في الحادي 

رجب طيب ( بزعامة 2002عشر من تشرين الثاني عام 
تحاول تركيا إعادة صياغة دورها الجيوسياسي ) أردوغان

وفق ما يحقق أهدافها ومصالحها العليا ويعزز دورها ويبني 
  ).2008الدين،نور (مكانتها 

من هنا كانت الرهانات العديدة التي انخرطت فيها 
الدبلوماسية التركية وشاركت فيها على مستويات عديدة 
ارتكزت على معطيات الجغرافيا والقوة البشرية والاقتصادية 
التي استندت على منهجية متزنة في إدارة السياسة الداخلية 

مارسة ديمقراطية حظيت باحترام الرأي العام التركي عبر م
وتنمية سياسية واقتصادية لإحداث نهضة داخلية تعمل 
كرافعة ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها لإدارة سياسة 

بعد الظروف والتداعيات التي مرت . خارجية ناجحة وفاعلة
وتمر بها المنطقة بسبب متغيرات البيئة الإقليمية والدولية 

ركاً بين تاريخين كانت تركيا علامة فارقة وقاسماً مشت
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تمكنت خلاله كدولة إقليمية نافذة لها أهداف ومصالح تريد 
تحقيقها أن تنفذ سياستها الخارجية بحيث تتواءم وتتساوق مع 
كثير من المتناقضات في آن واحد، حيث النجاح في إدارة 
علاقاتها مع جيرانها في إقليمها أو محيطها الدولي وعلى 

شعوب، ويتضح ذلك من ملامح مستوى الأنظمة الرسمية وال
إدارة هذه العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، 
وروسيا الاتحادية، وإيران، وآسيا الوسطى، واليونان، 

  ).موضوع الدراسة(وقبرص، وإسرائيل، والمنطقة العربية 
  

  :أهمية البحث  :أولاً
 العربية في –إن جدوى دراسة موضوع العلاقات التركية 

هذه المرحلة يكتسب أهمية خاصة، وتفرضه أسباب وجيهة، 
ويستحق البحث على المستوى النظري، ومستوى الممارسة 
العملية في ضوء ما تشهده المنطقة من تغيرات بنيوية على 
الصعيد الداخلي وتلقي بظلالها لا شك في المرحلة المستقبلية 

راسة التي على العلاقات الدولية، ومن هنا جاءت فكرة هذه الد
  .وعملية) نظرية(تبرز أهميتها من ناحيتين علمية 

 ):النظرية(الأهمية العلمية  -1
 العربية موغلة في –إن جذور العلاقات التركية   - أ 

عصور قديمة، وهي محصلة تفاعل  إلى القدم، وترجع
عوامل جغرافية وبشرية واقتصادية وسياسية، وترتكز على 

عميق الروابط بين الأتراك خلفية تاريخية يمكن أن تسهم في ت
والعرب، ويمكن للإسلام ومبادئه العليا وقيمه السمحة أن 

تفاعل  إلى  دوراً في تحويل معطيات الواقع الجغرافييؤدي
  .ثقافات وصناعة تاريخ وترابط مصالح

إضافةً للعوامل الجغرافية والتاريخية فإن للعامل   -ب 
ي على الاقتصادي دوره المهم في هذا المجال، بحيث يضف

 .هذا التفاعل شكلاً خاصاً ومميزاً
 العربية تتبدى من –لما كانت العلاقات التركية   -ج 

خلال ارتباطات مباشرة بين الجانبين على الصعيد الثنائي 
أو على صعيد الجامعة ) مع كل دولة عربية على حدة(

العربية متزامنة مع تفاعلات أخرى تحدث على مستويات 
دولي، فإننا هنا لسنا بصدد دراسة عدة ذات صلة بالنظام ال

هذه العلاقات في تاريخية قديمة لا تخدم موضوع البحث، بل 
من الأهمية تتبع تطورها في المرحلة الحالية والمستقبلية، 

  .مما يحقق الفائدة المرجوة للباحثين والمهتمين
 :الأهمية العملية -2

 الأمر يتطلب من صنّاع القرار العرب والأتراك مد إن
ور التواصل، ورسم سياستهم بشكل يراعي مصالح جس

الحدود، الأراضي، (الجانبين، وإيجاد حلول للقضايا العالقة 
مما يساعد الجانبين على التجاذب في دائرة ) المياه، الأقليات

مصالح متقاربة، ليكسب كل منهما الدور المحرك للآخر في 
  .حيحدائرة تأثيره، ويضع أهدافهما العليا في الطريق الص

  :أهداف البحث: ثانياً
  :تحقيق الأهداف التالية إلى يسعى البحث

يادي في تركيا وصياغته لدورها استجلاء أثر المتغير الق -1
 العربية، واستخلاص –ستراتيجي على العلاقات التركية الا

  .مسارات هذه العلاقات في المرحلة الحالية والمستقبلية
ة التي تبرز بيان محددات السياسة الخارجية التركي -2

 . العربية–نقاط التلاقي والافتراق في العلاقات التركية 
تحديد الشروط والوسائل والأساليب والأدوات التي  -3

 العربية لتأسيس حالة –يمكن أن تدفع بالتفاعلات التركية 
من الانسجام والتوافق تجاه القضايا المشتركة يسهم في صنع 

 .التقارب والتعاون المرجوين
 –يعة التفاعلات في العلاقات التركية توضيح طب -4

 –العربية، وبيان ما إذا كانت هناك إمكانية لعمل تركي 
عربي مشترك على الصعيد الرسمي والشعبي ليصبح وسيلة 
اتصال وتفاهم تدفع في اتجاه تفعيل الأداء وتحقيق مكاسب 

 .مشتركة، وتعالج مواقع الضعف، وتعزز مواطن القوة
  : وأسئلتهمشكلة البحث :ثالثاً

تمثل تركيا قوة إقليمية هامة قدمت قواعد عمل ومنطلقات 
حاولت من خلالها تركيز الاتجاهات الأساسية لسياستها 
الخارجية لتحقيق العديد من الأهداف، وتخصيص الكثير من 

  .الوسائل لإنجازها
وعليه فقد أمكن صياغة السؤال المحوري في المشكلة 

  :البحثية على النحو التالي
 –ا أثر المحددات الجيوسياسية على العلاقات التركية م

  العربية خلال فترة الدراسة؟
  : الفرعية التاليةسئلةويتفرع عن هذا السؤال المحوري الأ

ما أثر المتغير القيادي المتمثل في وصول حزب  -
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 على إعادة صياغة العلاقات -السلطة  إلى العدالة والتنمية
   العربية؟–التركية 

أثير عملية توزيع الأدوار التي تمارسها ما مدى ت -
 وما –القوى الدولية أو تفرضها طبيعة النظام الدولي 

 –يلازمها من تطورات وما يرافقها من معادلات توازنية 
  العربية؟–على العلاقات التركية 

ما تأثير البعد الاستراتيجي لتركيا مع النظام  -
يرافقه من الإقليمي العربي خاصة جوارها القريب مع ما 

قضايا المياه والأراضي والحدود والأقليات والحراك 
  العربية أو تثبطها؟-المجتمعي في دفع العلاقات التركية 

ما مدى إسهام البعد الاقتصادي بما يتضمنه من  -
توظيف الزراعة والإنتاج والصناعة والأسواق والترانزيت 

قات والتجارة الدولية والاعتماد المتبادل في تعزيز العلا
 العربية؟-التركية
  

  :فروض البحث: رابعاً
بناءً على مشكلة الدراسة وتساؤلاتها يقوم البحث على 

  :فرضية رئيسة مفادها
هناك علاقة إرتباطية بين العامل الجغرافي والفعل  -1

  . عربية–الإقليمي وبين وجود علاقة تعاونية تركية 
وينبثق عن هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية 

 :التالية
السلطة في  إلى أسهم وصول حزب العدالة والتنمية -

تركيا في تعزيز التوجهات الإيجابية في السياسة الخارجية 
  .التركية تجاه المنطقة العربية

هناك علاقة إرتباطية بين المتغيرات الإقليمية والدولية  -
التي تعصف بالمنطقة وبين تعزيز الدور الإقليمي التركي على 

 .ل العربية المحورية في النظام العربيحساب الدو
 الإسرائيلية تصادمية –كلما كانت العلاقات التركية  -

 . العربية–تطورت العلاقات التركية 
  

  :منهجية البحث: خامساً
 طبيعة الموضوع، ومشكلته البحثية التي إلىاستناداً 

 يتوخىيسعى للإجابة على تساؤلاتها والأهداف التي 
 فقد رأى الباحث أنه التي ينوي اختبارها،لفروض تحقيقها، وا

نظرية الدور في إطار " من الأنسب استخدام منهجي 
، والمنهج الوظيفي في إطار الجغرافيا "العلاقات الدولية 

و " الوصفي"كما أنه سيتم الاستعانة بالمنهج . السياسية
للكشف عن عناصر المحددات الجيوسياسية " التحليلي"

 التركية، وإبرازها –علاقات العربية والجيوسياسية في ال
  .وتبيان أثرها

والمنهج " نظرية الدور"وفيما يلي عرض موجز لمنهجي 
  :من حيث" الوظيفي"

  .أصحاب كل منهج ومفهومه -
 .مقومات المنهج وركائزه -
 .كيفية توظيف المنهج في البحث -
 :نظرية الدور في العلاقات الدولية -1
 :ومفهومه) رواده(أصحاب المنهج   - أ 

" و " جوزيف مورينو " و " جورج ميرا" م كل من أسه
في إيجاد هذه النظرية وتطويرها " بروس بيرل

)Steven,1991.(  
: يقوم مفهوم هذه النظرية في العلاقات الدولية على أنها

منظومة تعبر عن السياسة الخارجية التي يرى صناع القرار 
أن دولتهم جديرة للقيام بها من خلال مجموعة المواقف 
والمفاهيم والمحددات والعوامل التي توفر إمكانية إدراك 
الدور وتطوره والاستعداد لجميع الاحتمالات الناتجة عنه 

)Steph,1987.(  
 : مقومات هذه النظرية وركائزها  -ب 

تهتم هذه النظرية بدراسة سلوك الدول بوصفها أدواراً 
 سياسية تقوم بها على المسرح الدولي بتنفيذ صنّاع قراراتها،
ويتشكل الدور هنا من مجموعة عوامل تتمثل في هوية 
المجتمعات والدول والقيم السائدة فيها وخصائصها القومية 
وتاريخها ومعتقداتها السياسية، ومقدراتها الاقتصادية 
والعسكرية، والسياسية والاجتماعية والثقافية، ودراسة بنيتها 

عاً وتتمايز أدوار الدول بعضها عن بعض تب. وتركيبها
لاختلاف منظار كل منها للظواهر والأحداث السياسية، إذ 

 الموجه "The Role Perspective" يعتبر منظار الدور 
كما أن . الأساسي لتتبع مواقفها وأدورها وتحديد اتجاهاتها

 يتشكل نتيجة " The Role Performance "أداء الدور 
ة، لرؤية سياسية واضحة لمصالح الدولة وأهدافها الوطني
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 المحدد " The Role Essence "ويعتبر جوهر الدور    
الأساس في قدرة صنّاع القرار على توظيف القدرات لبناء 

  ).Stoll, 1991(الدور 
 :كيفية توظيف النظرية  - ج 

نظراً لمشكلة البحث وأسئلته فإن هذه النظرية تساعد في 
إمكانية توقع الدور الذي تقوم به الدول موضوع الدراسة 

على تحليل البيانات والمعطيات والعوامل والمحددات بناء 
 The Role"المتوفرة التي تشكل مصادر الدور 

Resource " وتسهم في عملية الربط بين متغيرات البحث 
وتفاعلاتها مع بعضها البعض ومعرفة مدى التغير والتطور 

 .في أدوارها خلال فترة الدراسة
 :سياسيةالمنهج الوظيفي في إطار الجغرافية ال -2
  :رواد المنهج ومفهومه  - أ 

 المنهج الوظيفي (Hartshones)" هارشون " لقد ابتكر 
 The Functional"في إطار الجغرافية السياسية 

Approach " و " دوكلاس "  وساعد في تطويره كل من
، ويرى هؤلاء أن الجغرافية السياسية "جاكسون"

وزن والجيوبولتكس ترتكز على تحليل القوة، وتحديد ال
السياسي للدولة، وتأثيره في النظام الدولي من خلال تركيبها 
وبنيتها وخصائصها ومعطياتها طبيعياً وبشرياً واقتصادياً، 
وكذلك أهدافها وقيمها، أي كل ما يسهم في قوتها ويزيد أو 

الاهتمام بسياساتها واستراتيجياتها  إلى يحد من ثقلها، إضافة
ها السياسية وزيادة فاعليتها القومية لإثبات هويتها وشخصيت

  ).Hartshonne,1995(في السياسة الدولية 
 :مقومات المنهج الوظيفي وركائزه  -ب 

يقوم هذا المنهج على تحليل الدولة من خلال الوظائف 
التي تؤديها، خاصةً إذا توافرت عناصر الانسجام والتوافق 

ية والحيوية، وهذا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالناحية الإستراتيج
في إدارة السياسة الداخلية والخارجية فيما يرتبط بمصالح 
الدولة، وبناءً عليه فإن المنهج الوظيفي في إطار الجغرافية 
السياسية يُعنى بدراسة العلاقات الدولية من حيث 

)Hartshonne,1995 :(  
مناسبة موقع الدولة لتحقيق استقلالها وصيانته،  )1(

  .ورفاهيتها وتماسكها
اق الإقليمي للدولة، وإحداث قوة جذب تحديد النط )2(

 .تعمل على تماسك الدولة، وتحليل مبررات وجودها
حدود الدولة : تحليل العلاقات الخارجية من حيث )3(

ومياهها الإقليمية، وعلاقاتها الاقتصادية وتجارتها الدولية 
واستثماراتها، والتطور التقني، ومعرفة التركيب والتوزيع 

 على الصعيد المحلي والإقليمي الجغرافي لهذه القضايا
تحليل السياسة الخارجية  إلى والدولي، وكيف يمكن أن يقود

ارتباطات دفاعية وهجومية مع دول  إلى للدولة، ويدفعها
أخرى باعتبار أن المصالح هي العامل الرئيسي الذي يقود 

 ).1991متولي، (ويوجه الدول في المرحلة الحالية 
 :كيفية توظيف المنهج  - ج 

 ال في إمكانية الربط إنمقومات هذا المنهج تُسهم بشكل فع
بين متغيرات الدراسة وتتبعها، حيث تشكل تركيا البوابة 
الشمالية للوطن العربي، فأي تفاعل للجانبين لا بد أن يأخذ في 

 –حسبانه موقع الآخر، ولا يمكن دراسة العلاقات التركية 
مان والتاريخ، العربية دون سبر غور المكان وارتباطه بالز

موقع تركيا على تخوم المصالح الأمريكية والغربية  إلى إضافة
إن الجغرافية السياسية في المنطقة التركية . في المنطقة

والعربية يمثل حالة متغيرة تفرضها معطيات داخلية وخارجية، 
فالميل نحو أي تغير سياسي وعسكري أو اقتصادي يظل 

  .لبحث في الموقع والمصالحمحكوماً بحقيقة اشتراك أطراف ا
  :حدود البحث: سادساً

لقد روعي أن تكون الفترة الزمنية للبحث ما بين عامي 
كبداية ) 2002(، أما مبررات اختيار )2011(و ) 2002(

للفترة الزمنية للبحث فلأن هذا العام شهد وصول حزب 
السلطة في تركيا، ودوره في إعادة  إلى العدالة والتنمية

ات السياسة الخارجية التركية بشكل عام وتجاه صياغة توجه
أنها الفترة التي  إلى إضافة. المنطقة العربية بشكل خاص

شهدت تغيرات عالمية وإقليمية بدءً من العام الذي سبقها 
تمثلت في بروز توجهات جديدة للسياسة الخارجية ) 2001(

الأمريكية والغرب في أعقاب الهجوم على برجي التجارة في 
وما تلاها من قضايا الحرب على الإرهاب ) ويوركني(

ير في بنية ير النظام السياسي في العراق، وبالتالي التغيوتغي
  .النظام الدولي وتوصيفه

كنهاية للفترة الزمنية للبحث، فلأن ) 2011(أما اختيار العام 
هذا التاريخ هو الذي يمكن التوقف عنده للحصول على 
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ومات التي تمكّن من إنجازه وتحليله، المعطيات والبيانات والمعل
أما فيما . نتائج أكثر دقة وموضوعية إلى وبالتالي التوصل

للبحث، فإنه وعلى الرغم ) الجغرافية(يتعلق بالحدود المكانية 
 العربية بشكل –من أن العنوان يشير على العلاقات التركية 

عام، إلاّ أن التركيز سيكون على علاقة تركيا مع جوارها 
لعربي وما يتطلبه من تناول الدول الإقليمية والدولية التي ا

لسياستها الخارجية تأثير مباشر على العلاقة بين تركيا 
والعرب، بما يخدم موضوع البحث، ويحقق أهدافه، ويمكّن من 

  .تحصيل الفائدة المرجوة
  :المتغيرات والمفاهيم الأساسية في البحث: بعاًسا

  :ان الرئيسيان التاليانيبرز في ها البحث المتغير
وقد تمثل في المحددات : المتغير المستقل -1

  .الجيوسياسية
 –وقد تمثل في العلاقات التركية : المتغير التابع -2

 .العربية
  :سمياً وإجرائياًرع بتعريف مفهوم هذين المتغيرين اوسنش
 :المحددات الجيوسياسية -1
 ):اللغوي(التعريف الإسمي   - أ 

لداخلية والخارجية لتحقيق هي ركيزة محركة للسياستين ا
أهداف الدولة، من خلال تحليل قوتها ووزنها وأهميتها 
وقدرتها على أداء وظائفها العقائدية والتطويرية والتوزيعية، 

 موقعها ومقومات هذا الموقع على المستويات إلىاستناداً 
  ).Soner, 2001(السياسية والاقتصادية والاجتماعية

 :التعريف الإجرائي  -ب 
الطويل، (تحديد المؤشرات التالية لهذا المفهوم يمكن 

2004:(  
ملائمة موقع الدولة لتحقيق استقرارها وتماسكها  )1(

  .وتفاعلها مع محيطها
التركيب والتوزيع الجغرافي لقضايا الحدود والمياه  )2(

 .والاقتصاد والتجارة الدولية والاعتماد المتبادل
الارتباطات الإقليمية والدولية وشكلها عسكرية  )3(

 .كانت أم اقتصادية
 : العربية–العلاقات التركية  -2
 ):اللغوي(التعريف الإسمي   - أ 

هي ظاهرة التفاعلات المتبادلة المتداخلة الرسمية وغير 

  ).2003حقي، (الرسمية بين تركيا والدول العربية 
 :التعريف الإجرائي  -ب 

 العربية التي –يمكن بيان مؤشرات العلاقات التركية 
  :راضه بما يليتخدم موضوع البحث وأغ

تحديد الاتجاهات التي يتبناها صنّاع القرار : سياسياً )1(
في علاقاتهم التبادلية بحيث تشكل الطابع السلوكي والوظيفي 

  .(Trends)بشكل متحرك ) الدول(لهذه الأطراف 
استغلال قدرات المحدد الاستراتيجي في : اقتصادياً )2(

 مجال الاعتماد المتبادل والتجارة الدولية وتوطين
 ).1994المجذوب، (الاستثمارات 

تتمثل في هوية المجتمع وبنيته والقيم : اجتماعياً )3(
السائدة فيه، ومدى الاستجابة من قبل المواطنين في طرفي 
العلاقة لذلك ودورهم في تدعيم المجتمع والدولة ومن ثم 

 .العلاقات المتبادلة
  :الدراسات السابقة :ثامناً

راسات ذات الصلة طلاع على عددٍ من الدأمكن الا
  :المباشرة بالموضوع، وفيما يلي عرض لأهم هذه الدراسات

 العربية بين الأمس –مؤتمر العلاقات التركية  .1
 ).2010مؤتمر العلاقات التركية،(والحاضر 

عقد هذا المؤتمر في الجامعة الأردنية بالتعاون مع 
، تناولت أوراق العمل )2010(جامعة غازي التركية عام 

 العربية، –المحاور المختلفة في العلاقات التركية المقدمة 
ونقاط التلاقي والافتراق بين الجانبين، وقدمت جملة من 
المقترحات اللازمة لتطويرها، وبينت إمكانية قيام علاقات 

  . عربية تؤسس لحالة من الانسجام والتوافق بينهما–تركية 
العلاقات التركية "  الحضرمي، بعنوان عمردراسة  .2

 " تاريخها وواقعها ونظرة في مستقبلها: لعربية ا–
 ).2010الحضرمي، (

بيان أهمية الدور الاستراتيجي  إلى خلصت هذه الدراسة
 العربي، وتناولت العوامل لتركيا في علاقتها بالنظام الإقليمي

الموقع الجغرافي، : ة التي تكون هذا الدور، وهيالرئيس
كما حددت . والحدودوالعامل البشري والاقتصادي والمياه 

الدراسة العراقيل التي تواجه تطور هذه العلاقات وسبل 
 .مواجهتها للمضي قدماً في تطورها

، )2007أبو حمدي، ( نصر أبو حمديأكرمدراسة  .3
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أثر الدور الاستراتيجي لتركيا في علاقاتها بالنظام : " بعنوان
  ".الإقليمي العربي

 –ارب التركي بيان دوافع التق إلى خلصت هذه الدراسة
العربي، ودوافع تغير الموقف التركي تجاه الصراع العربي 

 الإسرائيلي وتطور العلاقات الاقتصادية بين تركيا والعالم –
حلول للقضايا العالقة  إلى العربي، ومحاولة الجانبين التوصل

  .كالمياه والحدود والأقليات
: ، بعنوان)2006رضوان، ( رضوانوليددراسة  .4

 ." العربية –التركية العلاقات "
أهم معوقات  إلى خلصت هذه الدراسة في أهم محاورها

 العربي، وبينت أن المقاربة لاحتمالات –التقارب التركي 
مجال الآني تنحصر  التركي في ال–التباعد والتنافر العربي 

ة تتمثل في عضوية تركيا في حلف شمال في عناوين رئيس
لات التركية في شمال الأطلسي والقضية الكردية، والتوغ

  . الإسرائيلي–العراق، والاتفاق التركي 
، )Soner Cagapaty) soner,2001دراسة  .5

 Where Goes the U.S. Turkish ": بعنوان
Relationship ". 

العلاقات التركية  إلى تعرضت الدراسة في أحد محاورها
 العربية، وبواعث تطورها وأهم العوامل التي تحد من –

لمضي قدماً في هذه العلاقات والمتمثلة في عدد من إمكانية ا
 الأمريكية، –التناقضات التي تتوضح في العلاقات التركية 

 الإسرائيلية، وكيف تستطيع تركيا أن توائم –والتركية 
 .وتوازن بين هذه الفضاءات في آن واحد

، )Eric Ronlean") Eric, 1993"دراسة  .6
 " The Challenge to Turkey ": بعنوان

بيان أهم التحديات التي تواجه  إلى خلصت هذه الدراسة
 منها الإفادةالسياسة الخارجية التركية في تلك الفترة، وأمكن 

لاستخدامها كفترة ضابطة في الدراسة لتبين مدى التطور في 
التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية التركية تجاه المنطقة 

  .العربية
سات وبيانها لطبيعة العلاقات وبعد الاطلاع على هذه الدرا

 العربية وتتبعها وتطورها، والعوامل التي عززتها، –التركية 
والمحددات التي أعاقتها، فإن هذه الدراسة سوف تسلّط الضوء 
على المحددات الجيوسياسية على تلك العلاقات، وبيان أثر 

إمكانية  إلى المتغير القيادي في وضع هذه التفاعلات، والتوصل
  .قيق التعاون والتقارب المرجوينتح

  :تقسيم البحث: تاسعاً
بناءً على طبيعة الموضوع ومشكلته البحثية، واتساقاً مع 

نتائج وتعميمات  إلى المنهجية المستخدمة، وتوخياً للوصول
  :موضوعية، فقد رُوعي أن يتم تقسيم البحث على النحو التالي

ا وأثرها المرتكزات الجيوسياسية لتركي: المطلب الأول
  . العربية– العلاقات التركية في

  .الجغرافية والطاقة البشرية :أولاً
  .المياه :ثانياً
  .الحدود  :ثالثاً

العوامل المؤثرة في توجهات السياسة : المطلب الثاني
  .الخارجية التركية تجاه المنطقة العربية

المتغير القيادي وعملية صنع القرار السياسي في  :أولاً
  .تركيا

  . العربية–البعد الاقتصادي في العلاقة التركية  :ياًثان
المتغيرات الإقليمية والدولية وأثرها على إعادة   :ثالثاً

صياغة توجهات السياسة الخارجية التركية تجاه المنطقة 
  .العربية
  . النتائج والمناقشة-
  . التوصيات-
  . المراجع-
  

  المطلب الأول
  المرتكزات الجيوسياسية لتركيا 

   العربية– العلاقات التركية فيرها وأث
أعادت المتغيرات العالمية التي أعقبت انتهاء الحرب 

الجغرافية السياسية في العلاقات  إلى الباردة وما تلاها الروح
الدولية، وطرحت طموحات التحرر والتوحد والانقسام 
والتكوين الجغرافي، بالرغم مما رافقها من تداعيات تقلص 

 الح الامتداد البشري والاقتصادي المفضيالجيوبولتكس لص
هذه التغيرات شكلت منعطفاً خطيراً . الاعتماد المتبادلإلى 

بالنسبة للأتراك والعرب، وأعطت لتركيا خصوصاً دوراً 
فقد . جديداً عوض ما يمكن أن تكون فقدته في الحقبة السابقة

 .كان لهذا الدور الذي استثمرته القيادة السياسية التركية
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خاصةً فيما يتعلق منه بتوجهات سياساتها الخارجية الجديدة 
تجاه المنطقة العربية أهميته في التحولات والتبدلات التي 

  . العربية–تشهدها العلاقة التركية 
من هنا فإننا سنناقش هذا المطلب من خلال التعرض 

  :للقضايا التالية
  :الجغرافية والطاقة البشرية  :أولاً

 :الجغرافية -1
تع تركيا بموقع متميز وفريد حيث تتموضع وسط ثلاث تتم

مناطق حساسة، هي البلقان في شمالها الغربي، والقوقاز 
في شمالها الشرقي، والشرق ) أذربيجان، أرمينيا، جورجيا(

الأوسط بما في ذلك المنطقة العربية في الجنوب، فهي تحادد 
تشكل ) تركيا(، وهي )1984جودة، (سوريا والعراق من الشمال 

لى مضيق نقطة التقاء أوروبا مع جنوب غرب آسيا، وتسيطر ع
ن يتحكمان بمداخل البحرين الأسود البوسفور والدردنيل اللذي

والأبيض المتوسط، ويدعم ذلك مساحتها الشاسعة، حيث تأتي في 
) 2 كم779ر452(في العالم بمساحة تقدر بـ ) 34(المرتبة 

 عدا روسيا الاتحادية، لتكون بذلك أكبر من أي دولة أوروبية
من مساحتها في %) 97(ومن أكبر دول الشرق الأوسط، وتقع 

في قارة أوروبا، ويفصل بين جزئيها %) 3(قارة آسيا و 
 البوسفور والأوروبي بحر إيجه ومرمرة ومضيقاالآسيوي 

والدردنيل، وتُعد هذه الممرات المائية من أشهر القنوات في العالم 
اخلية بالمحيطات، مما يكسبها أهمية التي تصل البحار الد

إستراتيجية واقتصادية، لما لها من أهمية في نقل التجارة الدولية 
-36(، أما فلكياً فتقع تركيا بين دائرتي عرض )1995كيلاني،(

شرقاً مما أعطاها ميزة تنوع ) 44-26(شمالاً وخطي طول ) 44
مظهرها طبيعتها المناخية والتضاريسية، فعمقها الطبوغرافي و

الهيدروغرافي أكسبها تنوعاً في جغرافيتها من سهول وجبال 
وسواحل ووفرة مياه وشبكة واسعة من المجاري المائية والأنهار 

) دجلة والفرات(دول أخرى  إلى الداخلية، أو تلك التي تجتازها
  ).2007أبو حمدي،(

العلاقة التركية مع دول الجوار وخاصةً العربية منها، 
بمجاليه المكاني ) الجيوبولتيكي(بعد الجغرافي يستحضرها ال

وما يتضمنه من حدود واقتصاد وأمن، والديمغرافي وما 
يشتمل عليه من تداخل وامتداد سكاني وأقليات، مما جعل 
التواصل وارداً والتماس مدركاً، وأنتج ذاكرة تاريخية مثقلة 

 بالنواحي الإيجابية والسلبية تؤثر في إنتاج مصلحة متوافقة
أو متناقضة، وأعطى فرصة وقدرة على التهديد والتحكم، أو 

مركز (التوافق والتصالح، نتيجة التأثير والتأثر المتبادلين 
، خاصةً وأن المنطقتين كانتا )1982البحوث والمعلومات، 

تشكلان وحدة جغرافية وعقائدية قبل فك الارتباط في 
 الخلافة الأرض في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وانتهاء

بتأسيس الجمهورية التركية عام ) العثمانية(الإسلامية 
  ).2009القطاونة،) (1923(

ستراتيجية وتداعيات لقد كان للمتغيرات والتحولات الا
العولمة والأزمات الدولية والإقليمية التي طرأت على النظام 
العالمي وتداعياتها على المنطقة أثر كبير على الموقع 

العلاقات الدولية وعلى  إلى ونقل ذلك التأثيرالجيوبولتيكي، 
التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية التركية تجاه المنطقة 
العربية على وجه الخصوص، بالتوازي مع ركام مثقل من 
القضايا والملفات ليس أقلها الحدود والأراضي المتنازع 
عليها والمياه والأمن والأقليات والحراك المجتمعي السياسي 

الموروث  إلى الاجتماعي في معظم الدول العربية، إضافةًو
  ).2010الحضرمي،(التاريخي والحضاري 

ستراتيجية خاصةً نظراً هذا الموقع التركي أكسبها أهمية ا
لوقوعها في قلب دوائر جيوسياسية تشكل محددات أمنية 
واقتصادية ووفر لها إمكانية القيام بدور فاعل ومحوري في 

توح على انتماءات حضارية وثقافية مختلفة، مما محيطها، والمف
 Peter)، أو كما يقول )1987سعيد، (يؤهلها لتكون قوة إقليمية

Carterier)) Perter, 1992 ( السكرتير الأسبق لحلف شمال
هي الدولة التي تضطلع بإمكانية المساهمة بدور (الأطلسي 

ز  القوقا"Eurasian"فاعل في أزمات المحيط الأوروآسيوي 
، ويتأكد ذلك بشكل )والبلقان والخليج العربي والشرق الأوسط

جلي وواضح من خلال رصد الفعل التركي النشط في قضايا 
المنطقة العربية خصوصاً غزة، لبنان، مصر، ليبيا، تونس، 

واهتمام تركيا بمجريات أحداثها ومحاولة الاستفادة ... سوريا، 
كما . ن تداعياتها وآثارهامن نتائجها وتقليل الخسائر الناجمة ع

يؤكد أن تركيا اعتماداً على موقعها الجغرافي، استقرت على 
البيئة الملائمة المعتمدة على  إلى خيارات أكثر تحديداً واتجهت

  .إمكاناتها الذاتية
وحتى تكتمل الصورة أكثر عن محددات الدور التركي، 
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ي بين لا بد من التعرض للطاقة البشرية والامتداد الديمغراف
  .الدائرتين التركية والعربية

  
  : الطاقة البشرية-2

تحتل تركيا المرتبة التاسعة عشر في العالم من حيث 
مليون نسمة بزيادة سكانية ) 70(عدد السكان والبالغ عددهم 

، ويتركز 2كم/ نسمة ) 194(سنوياً وبكثافة ) 2,2(تبلغ 
في معظم سكانها في السهول الساحلية والمناطق الحضرية 

الوسط والغرب، وتتركز الأقلية العربية شرقاً، وخاصةً في 
ولواء الإسكندرونة، تتمتع تركيا ) هاتاي(إقليم أناضوليا 

ذهبياً وعرقياً فثلث بموزاييك من النسيج الاجتماعي المتنوع م
أقليات عربية  إلى ن وضمنهم أكراد، بالإضافةسكانها علويو

 Un World Population... (وأرمنية وجورجية ويونانية
Prospects Assessed in 1980, 1995).(  

من التركيبة %) -80(أما قومياً فإن الأتراك يشكلون 
من السكان %) 98(، كما أن %)15(السكانية، والأكراد 

يهودي وحوالي ) 138000(مسلمون، ويتواجد فيها 
مسيحي، ومن الملاحظ أن ثقلها الديمغرافي هذا ) 210000(

ة بشرية ترفدها بإمكانية بناء قاعدة إنتاجية يعطيها طاق
متميزة على الصعيد الاقتصادي، ويمكنها من بناء قوات 

كان ). 2007أبو حمدي،(مسلحة كبيرة من حيث عددها 
الأتراك من الشعوب التي قدمت للدين الإسلامي وساهمت 
في انتشاره في بداية حكم الدولة العثمانية، وإن بدت الصورة 

 في نهاية حكمهم حيث برزت التيارات القومية أكثر قتامة
العلمانية بعد الثورة الكمالية  إلى المتطرفة التي حولت تركيا

وترسيخها من قبل ) كمال مصطفى أتاتورك إلى نسبة(
شبه قطيعة بين العرب  إلى خلفاءه فيما بعد، مما أدى

، وشهدت تركيا عودة للإسلام )1995صالحة، (والأتراك 
ا على المستوى الرسمي وتوج بوصول حزب السياسي فيه

، وإن التأصيل )2002(السلطة عام  إلى العدالة والتنمية
الروحي للإسلام موجود في وجدان الشعب التركي، وهذا ما 
عكسه التجاوب الشعبي فيها مع ما تعرضت له غزة من 

، حيث المظاهرات )إسرائيل(حرب وحصار من قبل 
لحصار، أو إرسال أسطول الحرية الحاشدة في تركيا تنديداً با

لفك الحصار فيما بعد، والذي أدى تعرض إسرائيل له وقتل 

 الإسرائيلية على -توتر العلاقة التركية  إلى من الأتراك) 9(
الصعيد الرسمي ومزيد من الاحتقان لدى الشعب التركي 

  .تجاه الصهاينة
  :المياه :ثانياً

ها في توطيد أو توتر المياه أحد أهم القضايا التي تمارس دور
العلاقات بين الدول، إن الارتفاع في الاستهلاك البشري وتزايد 
الحاجة للماء في الشرب والزراعة وتوليد الطاقة وتوفير الأمن 
الغذائي، جعل لها أهمية خاصة في مستقبل الدول والشعوب، 
خاصةً أن تقدم التكنولوجيا أسهم في إمكانية سيطرة الدول على 

المياه واستثمارها، دون الاكتراث أحياناً بالحقوق المائية موارد 
للدول الأخرى فيما يتعلق بالمياه المشتركة بين الدول، سواءً تعلق 
الأمر بالأحواض المائية أو الأنهار دائمة الجريان، والإشكالات 
القائمة بين دول المنبع والمصب، وازداد الأمر تعقيداً بتأثير 

والاحتباس الحراري وزيادة نسب التصحر التغيرات المناخية 
والجفاف خاصةً في المنطقة موضوع الدراسة، مما أظهر مشكلة 
جديدة في العلاقات الدولية، فيما يخص السياسات المائية على 

القول  إلى الحد الذي ذهب ببعض المختصين إلى الصعيد الدولي
ع على ن الصراعات والحروب القادمة ستكون أهم أسبابها التنازإ

المشكلة في موضوع توزيع )). 2010الامامي، (موارد المياه
 الأمر الذي يقود. المياه في الشرق الأوسط بصورة غير متوازنة

العلاقة بين دول المنبع : نزاعات تتبلور في مستويين، الأولإلى 
 الإسرائيلي في جانبه –الصراع العربي : والمصب، والثاني

ية، ق حوله استناداً على توافقات دولالمائي، فالأول يمكن الاتفا
 طابع سياسي يحكم العلاقة بين بعكس المستوى الثاني المستند إلى

  .موضوع التوازنات الدولية إلى الأطراف، ويلج بها
إن السياسة المائية التركية مع الدول العربية المجاورة 

تقوم على ربط قضاياها بموضوع الأقليات ) سوريا، العراق(
والنفط والدور الإقليمي أكثر من ربطه باتفاقات ) ادالأكر(

مسألة  إلى ومعاهدات دولية، وزاد الأمر تعقيداً تسلل إسرائيل
  ).1995شحادة، ( التركية –المياه العربية 

إن أهم القضايا العالقة بين الجانبين التركي والعربي في 
موضوع المياه تنصب على اقتسام مياه نهري دجلة والفرات، 

يث يصر الجانب التركي على اعتبار أنهما موردين تركيين لا ح
يخضعان للاقتسام على أسس القانون الدولي، ويذهب المسؤولون 

تشبيهها بموضوع النفط العربي باعتباره ثروة للدولة  إلى الأتراك
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التي يستخرج منها، ولا يجوز اقتسامه، مع أن المقاربة بين 
كونهما موضوعين مختلفين لجوز الثروة النفطية والمائية لا ت

إقامة مشروعين  إلى من هنا فقد عمدت تركيا). 1999التميمي، (
عملاقين على مياه هذين النهرين، الأول تم تشييده على أرض 

، أو مشروع التنمية التركي (GAP)الواقع وهو مشروع الغاب 
، والثاني لا زال فكرة لأن تنفيذه يعتمد على ما )شرق الأناضول(
 الإسرائيلي وقضايا –تؤول إليه مسيرة الصراع العربي س

، )1992معوض،) (أنابيب السلام(التسوية النهائية، وهو مشروع 
وفيما يلي شرح موجز لهذين المشروعين لما لهما من آثار 

 العربية بشكل عام، والعلاقة –وتداعيات على العلاقة التركية 
  .التركية مع كل من سوريا والعراق بشكل خاص

 ):التنمية التركي(مشروع الغاب  -1
، ويعتبر )1992(تم البدء بتدشين هذا المشروع عام 

واحد من أكبر المشاريع المائية في العالم، إذ يتكون من 
محطة توليد كهربائية، ومشروعات في ) 19(سداً و ) 22(

من المساحة %) 19(قطاع الزراعة، ويغطي هذا المشروع 
ا وهو ذو قاعدة تخزينية عالية، الزراعية المروية في تركي

ويكفي لتخزين كميات كبيرة من المياه، ويتغذى من نهر 
جانب سدود أخرى ترفده تتغذى  إلى الفرات بشكل أساسي،

بريجيك، قرة قايا، غازي عنتاب، (من دجلة والفرات مثل 
سيمكِّن تركيا من ) الغاب(هذا المشروع ) كينان، قرقميش

لغذائي في المنطقة، ويساعدها في التحكم بالأمن المائي وا
مبادلة المياه بقضايا أخرى كالنفط والأمن، وفي هذا الصدد 

): " سليمان ديميريل(يقول رئيس الوزراء التركي الأسبق 
مياه دجلة والفرات موارد مائية تركية كما آبار النفط التي 
تعود ملكيتها لسوريا والعراق، فكما أننا لا نشاركهما 

" نفطية فليس من حقهم مشاركتنا مواردنا المائية مواردهما ال
، هذا الموضوع ترك آثاراً سلبية على )2010الامامي،(

سوريا والعراق وقلّص حجم المياه المتدفة إليهما من نهري 
 دجلة والفرات، مما زاد من نسبة التصحر والجفاف وأضر
بالمحاصيل الزراعية، وزاد من نسبة الملوحة، وأضفى آثاراً 
سلبية على الأحواض المائية، وبالمقابل أسهم في بناء قوة 
اقتصادية لتركيا تدعم وجودها الإقليمي، وزاد من نسبة 
سيطرتها على الحركة الانفصالية للأكراد الأتراك لتغيير 
مطالبهم الاستقلالية من خلال محاولة ودمجهم في التنمية 

  ).2000السمان،(الاقتصادية المتأتية من هذه المشاريع 
 :مشروع أنابيب مياه السلام -2

 إلى يهدف هذا المشروع المزمع إقامته في حال التوصل
تزويد دول  إلى  الإسرائيلي–تسوية نهائية للصراع العربي 

التركيين، حيث ) سيحان وجيحان(المنطقة بفائض مياه نهري 
وتعززت في اللجان ) 1987(بدأت فكرة هذا المشروع عام 

ب مؤتمر مدريد للسلام في الشرق متعددة الأطراف عق
، ويتألف المشروع من خطين )1991(الأوسط عام 

ينطلق من تركيا ويمر عبر سوريا : الأول، )1995الكيلاني،(
والسعودية حتى تخوم المدينة ) إسرائيل(والأردن وفلسطين 

 إلى من تركيا: والثاني، ) كم2650(المنورة بطول 
 والإمارات وعُمان بطول السعودية والكويت والبحرين وقطر

 6(، وتبلغ كمية الضخ اليومية لكلا الخطين ) كم2950(
ويحقق هذا المشروع لتركيا إذا ما نفذ ريعاً ) 3مليون م

مليار دولار سنوياً، ويمكنها ) 2(اقتصادياً بقيمة ) مردوداً(
  . من مبادلة الماء بالغاز والنفط

 تحمس أبدى بعض العرب تخوفهم من هذا المشروع فيما
 الآخر، فسوريا ترفض مروره عبر أراضيها قبل بعضهمله 

في التفاوض وتتخوف ) الإسرائيلي (–إنهاء المسار السوري 
مع بعض الدول العربية من أن تصبح قضايا التنمية والأمن 
المائي والغذائي العربي رهين الإرادة السياسية التركية، 

ائيلي الأسبق في يعزز ذلك قول السفير الإسر( الإسرائيلية(و
هناك بعداً تركياً للسلام مع ): " William,1993(واشنطن

سوريا وإن تركيا ذات أهمية بالنسبة لموارد المياه في 
إن الماء أصبح أحد أهم عناصر الدور الإقليمي ". المنطقة 

لتركيا، وتمثل ذلك في سياستها المائية الطموحة بما يضمن 
دمة دورها الاستراتيجي تحقيق أهدافها وتوظيف ذلك في خ

الذي يسهم في تأمين موقع فاعل لها في النظام العالمي 
في مثل هذه ) إسرائيل(أن إشراك  إلى إضافةً. الجديد

المشاريع والاستفادة من خبرتها في تهديد مصادر المياه 
مع التأكيد أن . العربية في الجولان ولبنان وفلسطين والأردن

 التركية هو أن العرب لا –ية أهم معوقات العلاقات العرب
يتعاملون مع تركيا ككتلة واحدة حتى في إطار جامعة الدول 
العربية، وإنما تتغلب العلاقات الثنائية القطرية على التعاون 

كما أن لكل دولة عربية سياستها المستقلة . بصفة جماعية
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  . العربية–علاوة على الخلافات العربية 
 :الحدود: ثالثاً

يا الحدود من أهم معوقات تطور العلاقات تعتبر قضا
 العربية نتيجة الخلافات والقضايا العالقة ما بين –التركية 

كل من تركيا وسوريا والعراق، وتبرز أهم الإشكالات في 
هذا الجانب في ثلاث قضايا رئيسية وأساسية، هي 

  ):2003بنجيو،(
الأراضي المتنازع عليها ما بين سوريا وتركيا  -1

 :واء الإسكندرونةوأبرزها ل
تنازلت فرنسا كدولة ) 1921(عام ) أنقره(عقب اتفاقية 

أضنه (انتداب على سوريا آنذاك عن أراضي سورية لتركيا 
فيما يشكل منطقة تدعى ) ومرسين ولواء الإسكندرونة

وعلى أثر ذلك احتلت تركيا هذا الإقليم وضمته لها ) كيليكا(
ة صدرت من عصبة خلافاً لقرارات عديد) هاتاي(وسمته 

الأمم آنذاك تقر بملكية سوريا لهذا الإقليم المهم 
نور ) (2 كم14000(والاستراتيجي والذي تبلغ مساحته 

، ولا زال هذا الملف أحد القضايا الحساسة )2004الدين، 
 السورية، وتحاول سوريا دائماً إعطاءه –في العلاقة التركية 

بشار (له الرئيس السوري بعداً قومياً عربياً، يؤكد ذلك ما قا
أثناء استقباله الرئيس التركي عقب انفراج علاقة ) الأسد

البلدين بعد التوتر الذي شهدته ووصل حد حشد القوات على 
قضية الأراضي بيننا قضية مهمة ): (1998(الحدود عام 

كالمياه وتشكل بعداً تاريخياً وقومياً، ويمكن التباحث حولها 
  ).1987سعيد،) (صلحة الطرفينمستقبلاً بما يحقق م

الأراضي المتنازع عليها بين تركيا والعراق  -2
 ):الموصل(وأهمها 

من ) 1920(ترى تركيا أن ضم الموصل للعراق عام 
) سان ريمو(قبل بريطانيا وفرنسا كاستحقاقات لاتفاقية 

، ومصادقة عصبة الأمم على )1923(عام ) لوزان(ومعاهدة 
 أحقيتها التاريخية فيه، وزاد لا يلغي) 1924(ذلك عام 

حساسية هذه القضية وصول القوات التركية مشارف 
الموصل في أحد توغلاتها شمال العراق لمطاردة قوات 

وكذلك صدور خريطة . حزب العمال الكردستاني التركي
تظهر فيها ) خريطة ديميريل(سياسية تركية تحمل اسم 

العراق أنها الموصل جزء من الأراضي التركية، فيما ترى 

أراضي عراقية، ويدخل الأكراد كطرف ثالث ويرونها تابعة 
للأراضي الكردية، حيث يدعمون حجتهم أن التعداد 

ألف كردي ) 455(وجود  إلى يشير) السكاني(الديمغرافي 
ألف من أصل تركي ) 66(ألف عربي و ) 136(فيها مقابل 

هذه الغنية بالنفط داخل ) كركوك(وتدخل مدينة ) تركمان(
أبو (كعنوان لهذه الحساسية ) الموصل(المحافظة 

  ).2007حمدي،
 :قضية الأكراد -3

على ) ديار بكر(تشكل قضية الأكراد كأقلية تركية في منطقة 
 أهم القضايا المرتبطة إحدىالحدود التركية مع العراق وسوريا 

بموضوع إشكالات الحدود بين الجانبين، فتركيا تتهم العراق 
ملجأ آمن لمقاتلي حزب العمال الكردستاني وسوريا بتأمين 

التركي من حين لآخر حسب طبيعة العلاقة بين هذه الأنظمة 
وتأرجحها بين التقارب والتوتر رغم الاتفاقيات المتعددة المبرمة 

 التركية عام –بين هذه الدول، وخاصة الاتفاقية السورية 
لحزب والتي بموجبها أقرت سوريا بوقف الدعم لهذا ا) 1998(

مما أدى لانفراج العلاقة ) عبد االله أوجلان(والتخلي عن قائدهم 
بين الجانبين في حينها، لكن بقيت المسألة الكردية واحدة من أهم 

، نظراً لعدم  العلاقة بين هذه الدوائر الثلاثالقضايا التي تحكم
تمكن الجانب التركي نفسه من حسم هذه القضية عسكرياً، حيث 

باً ضارية داخلية ضد مطامح الأقلية الكردية لا زال يخوض حر
) 6(بالاستقلال، والتي يبلغ تعدادها حسب الإحصاءات التركية 

مليون ) 12-10(مليون نسمة، وحسب الإحصاءات العالمية من 
، وفي كل الأحوال تعتبر هذه القضية )2009محفوظي،(نسمة 

رقة أحد أهم معوقات الدور الإقليمي التركي، وبنفس الوقت و
ضغط تستخدمها سوريا والعراق وحتى إيران لمجابهة أي 

  .طموحات تركية في زعامة المنطقة
  

  المطلب الثاني
  العوامل المؤثرة في توجهات السياسة الخارجية التركية 

  تجاه المنطقة العربية
المتغير القيادي وعملية صنع القرار السياسي في : أولاً

  :تركيا
ركيا حسب الدستور التركي يتكون النظام السياسي في ت

وتعديلاته والمعمول به حتى الآن من السلطة ) 1982(عام 
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المجلس الوطني (التشريعية، وهي ذات مجلس واحد يدعى 
، ويتمتع هذا المجلس بصلاحية (TGNA)) التركي الكبير

سن التشريعات والقوانين والرقابة السياسية والمالية على 
ه  منها، ويبلغ عدد أعضائح الثقةالحكومة، وحق سحب ومن

عضو، وتجري الانتخابات التشريعية كل خمس ) 550(
أما السلطة التنفيذية فتتكون بشكل ). 1998معوض،(سنوات 

أساسي من رئيس الجمهورية وهو غير مسؤول أمام 
البرلمان، ويمثل وحدة الأمة، ويضمن تنفيذ الدستور، وله 

، ويتم صفة رمزية وشرفية، ومدة ولايته سبع سنوات
اختياره من المجلس التشريعي لمرة واحدة، ويشترط أن لا 
يكون عضواً عاملاً في أي حزب سياسي، وإذا كان حزبياً 

، رئيس الوزراء )1998معوض،(يتقدم باستقالته مسبقاً 
الركن الثاني في السلطة التنفيذية، وهو المسؤول أمام 

بية في البرلمان، ويتم اختياره من الحزب الذي يحظى بأغل
البرلمان، وهو الذي يتولى مع طاقم الحكومة تنفيذ السياستين 

، أما المؤسسة )1998حجازي،(الداخلية والخارجية 
العسكرية، فهي أكبر مؤسسات الدولة وأكثرها تنظيماً، وهي 
القوة الأساسية الضامنة لاستقرار البلاد، وحامية العلمانية 

جلس الأمن القومي حسب الدستور، ويرتبط بها م) الكمالية(
التركي، الذي يتكون من رئيس الوزراء ورئيس الأركان 

وقد تمكن حزب . ورؤساء الأفرع الرئيسة للقوات المسلحة
العدالة في الآونة الأخيرة من تحقيق تقدم في تخفيف قبضة 
المؤسسة العسكرية عبر التعديلات الدستورية الأخيرة عام 

زراء تعيين قائد بحيث أصبح بإمكان رئيس الو) 2009(
الجيش ورؤساء الأركان، مما قوى مكانته في مجلس الأمن 

ن العسكر لا إلكن هذا لا يلغي صحة القول . القومي التركي
زالوا يشكلون قوة سياسية هامة وإن كان ذلك بشكل غير 

  ).2022أخو رشيد، (مباشر 
لسنا هنا بصدد الحديث بشكل تفصيلي عن الحياة 

 من حيث المؤسسات الرسمية وغير السياسية في تركيا
الرسمية، وإنما وانسجاماً مع موضوع الدراسة، سنتناول 

رجب (الظروف التي دفعت بحزب العدالة والتنمية بقيادة 
السلطة، وإحداث التغيرات  إلى للوصول) طيب أردوغان

ظهر حزب . الفاصلة في السياسة التركية داخلياً وخارجياً
 يكامتداد لحزب السلام الوطني ذ) 1983( عام (RP)الرفاه 

، )1981(التوجه الإسلامي، والذي كان قد ألغاه العسكر عام 
حيث فاز مرشحوه ) 1994(عام ) الرفاه(وبرز هذا الحزب 

في انتخابات المدن الكبرى المحلية في أنقره واسطنبول 
من إجمالي أصوات %) 19(ومناطق أخرى، وحصلوا على 

) 158(حصل الحزب على ) 1995(م الناخبين، وفي عا
مقعداً في الانتخابات البرلمانية، ) 550(مقعداً من أصل 

وجاء في المركز الأول من حيث عدد الأصوات والمقاعد، 
عندما شكل ) 1996(واستطاع أن يتوج إنجازاته عام 

حزب  إلى عندما غير اسمه) أربكان(حكومة ائتلافية بقيادة 
سكريون بعد مضي عام، حيث تأزم وأطاح به الع) الفضيلة(

الموقف بين الجانبين، وتم حلّ هذا الحزب، وقام على 
، الذي )2008نور الدين،) (العدالة والتنمية(أنقاضه حزب 

واصل مشوار الأحزاب ذات التوجهات الإسلامية، حتى 
السلطة في انتخابات تشرين ثاني عام  إلى تمكن من الوصول

لحكم حتى الآن، وتلافياً للصدام ، ولا زال في سدة ا)2002(
مع المؤسسة العسكرية وتجاوزها استطاعت قيادة هذا 
الحزب بحنكة حسم التناقضات الجوهرية والجدلية في 
التكوين بين الدولة والمجتمع، مما قلّص أهمية المؤسسة 

حد ما من خلال سياسة داخلية حظيت باحترام  إلى العسكرية
حققته من إنجازات إدارية الرأي العام التركي، بما 

واقتصادية ومالية واجتماعية على الصعيد الداخلي، أعطاها 
قوة دفع شعبية ورصيد جديد من أعضاء الجمعيات ورجال 
الصناعة والأعمال والنخب والجماعات الإسلامية 

، على )2008نور الدين،(كالنقسبندية، والسليمانية والنورسية 
 السياسة الخارجية الصعيد الخارجي استمرت توجهات

التركية بانطباعات تؤكد للعالم وخاصة الولايات المتحدة 
والغرب والعرب أنها لا تستبطن مشروعاً للسيطرة، ولا 

ثنية ندة أيديولوجية، وليس لها دوافع إفرض أج إلى تسعى
وطائفية، فرأى الغرب أنها تدعم المصالح الإستراتيجية لهم 

المقاربة الإسلامية المطلوبة أكثر مما تعيقها، وإن هذه هي 
كما رأى . في الحكم والتي تصلح أن تكون نموذجاً يحتذى

العرب أن هذا النموذج التركي قد يكون هو المطلوب 
محاكاته، لذلك فإن تركيا استغلت ذلك لتوسيع دائرة علاقاتها 
الخارجية لتشمل إضافة للغرب عدد أكبر في الدوائر، لا 

ها علاقات جيوبوليتيكية وثقافية سيما تلك التي تربطها ب
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وحضارية وخاصةً المنطقة العربية، لتحقيق أكبر قدر من 
مصالحها العليا، يُعنوِن ذلك الموقف التركي من الحرب على 
غزة وتداعياتها فيما بعد، وسياستها تجاه الأوضاع الداخلية 

وخاصة تداعيات ثورات ) 2009القطاونة،(في الوطن العربي
لاحقاً، حيث الموقف المحوري ) يع العربيالرب(ما سمي 

التركي خاصة في المسألة السورية، والسعي لتكون موجودة 
لها وتقديم ) أردوغان(، ولعل زيارة )القذافي(في ليبيا بعد 

مليون دولار بصفة عاجلة ) 300(دعماً مالياً يقدر بـ 
للمجلس الانتقالي خير دليل على ذلك، وتصريحه باستمرار 

ة العسكرية والسياسية والاقتصادية التركية لهم حتى المساعد
تونس ومصر التي  إلى استقرار الأوضاع، وكذلك زيارته

استحداث دستور ينص على علمانية الدولة  إلى دعا فيها
فيها، وإن لقيت هذه النصيحة عدم استحسان من جماعة 

زيارة  إلى إضافةً. الإخوان المسلمين في مصر خصوصاً
موضوع  إلى القرن الإفريقي ولفته الأنظارالصومال في 

المجاعة هناك، وكانت تركيا الدولة صاحبة المبادرة قبل 
، لقد أرادت )2011عبدالمنعم،(العالم العربي في هذا المجال 

تركيا أن تُبرهن أنها تستطيع خلق فضاء جديد في المنطقة 
هي مركزه، وإن هذا لا يتناقض مع كونها عضواً مؤسساً 

 إلى ولا مع طموحاتها وسعيها الانضمام) الناتو (في حلف
التفاعل مع الجانب  إلى الاتحاد الأوروبي، لذلك عمدت تركيا

العربي رسمياً بشكل جماعي وثنائي، والتوجه إليهم شعبياً 
من فوق رؤوس الأنظمة ومخاطبة الشعوب مباشرة، فهي 

ل بذلك لا تقيم محوراً مع إسرائيل ولا تتحالف مع العرب، ب
تسعى للتأثر والتأثير المتبادل، وإن تردت علاقاتها مع 
إسرائيل في الآونة الأخيرة، وخاصة على الصعيد 
الدبلوماسي، حيث تُوجت بطرد السفير الإسرائيلي، ومنافسة 
إسرائيل اقتصادياً واستراتيجياً في مياه المتوسط، لكنها 

ان، تحاول دائماً تجسيد القوة الناعمة في كثير من الأحي
وتكون دائماً طرفاً مبادراً لا تنتظر ما سيجري، حيث يقول 

 ولا يعجبها دورها تركيا دائماً لاعب رئيس): " أردوغان(
 "كمشاهد فقط في أي أزمة أو قضية إقليمية

  ).2011عبدالمنعم،(
  : العربية–البعد الاقتصادي في العلاقة التركية  :ثانياً

 العربية - التركية يحتل الجانب الاقتصادي في العلاقات

مكانة هامة، فتركيا تبحث لأن تكون قوة إقليمية فاعلة في 
قاعدة إنتاجية، وتأسيس نظام  إلى المنطقة، وهذا يحتاج

اقتصادي إقليمي هي مركزه، وهي تعي تماماً أن التحولات 
في النظام العالمي وتحولات الاقتصاد الدولي انعكست على 

الدولية، ففرضت عليها التجانس البيئة المحلية والإقليمية و
من هنا بدأت تركيا . وتبادل المصالح والاعتماد المتبادل

تطرح على العلن توجهاتها الاقتصادية الجديدة من خلال 
الانفتاح على الشرق الأوسط، والاستفادة من أسواقه، وبناء 
مصالح اقتصادية واسعة وخاصة مع دوله العربية، لتكون 

عوبه، وهي توظف ثرواتها المائية هي سلة إقتصادات لش
ومشاريعها الزراعية العملاقة، وإنتاجها الصناعي، وبيئتها 
السياحية وموقعها الجغرافي كخط ترانزيت دولي لتعزيز 

لمنطقة مسعاها لتكون شريكاً اقتصادياً قائداً في ا
تذليل معظم العقبات التي  على، وقد عملت )1995ربابعة،(

مع جيرانها ومحيطها الإقليمي، تعترض طريقها، وخاصة 
بحيث تنجح قدر الإمكان أن لا يشكل الجانب السياسي عائقاً 
ومحدداً لتطوير العلاقات الاقتصادية، لذلك تراها تحاول 

ملفاتها أحياناً ومثلها قضايا ) وتنويم(تذليل مشاكل الحدود 
الأقليات والمياه، ولكن بشكل أقل نظراً لأهميتها، وإن سعت 

مشاكلها مع ) تصفير(محاولة  إلى ة من الفتراتفي فتر
لكن التطورات الدراماتيكية التي . الجانب العربي خصوصاً

تحاول اللعب على ) تركيا(شهدتها المنطقة مؤخراً جعلها 
حبل المتناقضات، ومحاولة إحداث توازن بين علاقاتها ما 
بين الأنظمة الرسمية والشعوب، أو بين علاقاتها مع العرب 

من هنا نلحظ التغير في السياسة التركية قولاً . سرائيلوإ
على الصعيد الدبلوماسي وفعلاً على صعيد الممارسة حيال 

  ).1995البخيت،(أزمات المنطقة 
 إلى )أردوغان(وعطفاً على المجال الاقتصادي فقد سعى 

تعزيز مؤشرات التنافسية الدولي الشامل في تركيا، ومحاولة 
صادي، وتعزيز كفاءة الحكومة، وكفاءة تفعيل الأداء الاقت

بيئة الأعمال، وجودة البنية التحتية، نتيجة لذلك بدأ الاقتصاد 
في العالم ) 20(التركي بالتعافي، فهي الآن تحتل المرتبة 

اقتصادياً، واقتصادها الأكبر إسلامياً، وللتدليل على حرص 
تركيا الاتجاه صوب المنطقة العربية، وخاصةً في الجانب 
الاقتصادي وعلى حساب الجانب الأوروبي، فطبقاً لتقارير 
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 إلى انخفضت صادرات تركيا) أناليتيكا(مجموعة أكسفورد 
لصالح %) 40(، ووارداتها )2008(عام %) 50(أوروبا 

واردات، و %) 7ر8( إلى الشرق الأوسط الذي ارتفع
صادرات، كما أن حجم التبادل التجاري التركي %) 19(

مليون دولاراً ) 3052(بلغ صادرات ) 1999(العربي عام 
مليون دولاراً، وارتفع هذا الرقم في ) 2577(وواردات 

 إلى مع سوريا وحدها) 2010-2002(الفترة ما بين عامي 
تأسيس أسواق  إلى مليار دولار، كما عمدت تركيا) 2(

مشتركة مع الدول العربية المجاورة، وألغت تأشيره الدخول 
الأردن، ولبنان، وعقدت اتفاقيات تجارة مع كل من سوريا، و

حرة مع هذه الدول ودول الخليج العربي 
ومع العراق كان لها اليد ). 2000السبعاوي،(والعراق

الطولي في قطاع الإنشاءات والنفط وإعادة الإعمار في 
من هذه القطاعات، %) 10(الفترة الأخيرة، حيث تستأثر بـ 

 مشروع للطاقة واشتركت مع سوريا والأردن ومصر في
مليون دولار بتمويل من صندوق التنمية ) 384(كلفته 

العربي، وأصبحت علاقاتها الاقتصادية مع السعودية لها 
مركز الصدارة في الشرق الأوسط من حيث التعاقدات 
الثنائية، تليها ليبيا ولعل هذا هو السبب في تلكأ تركيا في 

 ضد الرئيس جانب المعارضة في بداية الثورة إلى الوقوف
معمر القذافي، ولها علاقات متميزة اقتصادياً مع معظم دول 
الخليج العربي والجزائر، وهي تسعى لتوسيع نشاطها ليشمل 

، وتتميز الصادرات )2000بامير،(كل الأقطار العربية 
التركية مع الدول العربية بأن لها قيمة مضافة كالمنتوجات 

لع الصناعية والسياحية، الغذائية والمنسوجات القطنية، والس
فيما هي عديمة القيمة المضافة من الجانب العربي كونها 

، )2007ابو حمدي،(تركز في أغلبها على النفط والغاز 
وهذا يتطلب من الجانب العربي سواء على صعيد جماعي 

أو ثنائي تفعيل هذا التعاون بحيث ) جامعة الدول العربية(
 الجانبين، ومحاولة أن يكون يكون متوازناً ويعود بالنفع على

 من دائرة التحرك التركي تجاه القضايا للإفادةذلك عاملاً 
  .العربية في النظام الإقليمي والدولي

المتغيرات الإقليمية والدولية وأثرها على إعادة صياغة   :ثالثاً
  :توجهات السياسة الخارجية التركية تجاه المنطقة العربية

) الأطلنطي(ال الأطلسي إن عضوية تركيا في حلف شم

(NATO) بقيت محدداً أساسياً في العلاقة الإستراتيجية ما 
بينها وبين الولايات المتحدة وأوروبا حتى بعد انتهاء الحرب 
البادرة وتفكك الاتحاد السوفييتي السابق، وقد زادت هذا 

حيث أعطى تركياً وزناً . الأمر أهمية بعد حرب الخليج
تلفت وتضادت المصالح في بعض وأهمية جديدين وإن اخ

الأحيان، خاصة مع وجود قضايا عالقة كقضية الانضمام 
للاتحاد الأوروبي، والعقدة الأوروبية من الطبيعة الإسلامية 

استناداً على ما سبق سنناقش . لتركيا في هذا المجال
المتغيرات الإقليمية والدولية، وكيف أفرزت الكثير من 

وجهات السياسة الخارجية التركية العوامل التي أثرت على ت
  :تجاه المنطقة العربية، من خلال التعرض للقضايا التالية

  . الأمريكية–العلاقة التركية  -1
 . الأوروبية–العلاقة التركية  -2
 . الإسرائيلة–العلاقة التركية  -3
 
 : الأمريكية–العلاقة التركية  -1

 الأمريكية متينة وتصل حد –إن العلاقات التركية 
سادها ) 2003( من عام لف الاستراتيجي، إلا أنه بدءالتحاا

بعض التوتر بسبب تداعيات الغزو الأمريكي للعراق، 
ورفض البرلمان التركي السماح للقوات الأمريكية باستخدام 

جزءاً مهماً من منظومة ) أنقره(الأراضي التركية، لكن تبقى 
سيا السياسة الأمنية الأمريكية العالمية التي تنطلق من آ

وتشمل بحر قزوين، وهذه المنطقة غنية ) القوقاز(الوسطى 
بالنفط والغاز، ودور تركيا محوري فيها نظراً للعلاقات 
التاريخية والثقافية والدينية والعرقية التي تربها بالجمهوريات 
الإسلامية، ومساهمة تركيا في إنجاح أي خطة لزيادة توسيع 

أو توطيد الوجود حلف الأطلنطي باتجاه هذه المنطقة، 
الأمريكي فيها بصفة مستقلة عن مظلة الحلف، وتستمر 
الإستراتيجية الأمريكية خلال هذا القوس لتمر عبر الشرق 

، وللموقع التركي فيها أيضاً أهمية )2010سيدروه،(الأوسط 
قصوى سواءً في جانبه التعاوني أو الصراعي الذي يمكن أن 

ة، حيث تعمد السياسة تنتهجه الولايات المتحدة الأمريكي
إزالة بؤر التوتر التي تعترض هذا الطريق،  إلى الأمريكية

إما بإزالة الأنظمة السياسية المناوئة لسياستها أو إعادة تقويم 
سلوكها، وهنا يبرز الجانب الصراعي مع إيران وسوريا 
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وحزب االله، حيث بدأت الخطوات الفعلية لمعالجة وضع هذا 
م السياسي السابق للرئيس الراحل صدام الطريق بإزالة النظا

حسين، ومحاولة معالجة وضع سوريا وإيران وحزب االله، 
وتستمر قوس المصالح الإستراتيجية الأمريكية شرقاً حتى 
تخوم الصين مروراً بأفغانستان وبمحاذاة الباكستان، ولعل 
احتلال أفغانستان والقضاء على حركة طالبان ومحاربة 

ء من إنجاز هذه السياسة، وإن كانت تنظيم القاعدة جز
سبباً مباشراً للفعل العسكري ) 2001 سبتمبر 11(أحداث 

، ويبدو الدور )2011أوسي،(الأمريكي في هذه المنطقة 
التركي حتى في هذه المنطقة حاضراً سياسياً وأمنياً عبر 
مساهمتها في قوات حلف الناتو فيما بعد، لذلك فإن استمرار 

 الأمريكية ضروري لحل الإشكالات – الشراكة التركية
الإقليمية التي يمكن أن يسهم الدور الإقليمي التركي في حلها 
خاصةً في المنطقة العربية، وللتدليل على ذلك فإن المساهمة 
التركية كانت ضرورية لتأمين انسحاب آمن للقوات 
الأمريكية من العراق، عندما رأت واشنطن تنفيذ لك، 

كون وسيطاً في أي عملية تسوية نهائية وضرورية أيضاً لت
 الإسرائيلي في الشرق الأوسط، وكذلك –للصراع العربي 

دورها  إلى في مفاوضات الملف النووي الإيراني والحاجة
طريق مسدود ورأت  إلى فيما لو وصلت هذه المفاوضات

الولايات المتحدة الأمريكية البحث عن بديل 
 في التحالف ضد دورها إلى إضافة). 2008طهري،(آخر

الإرهاب، وزادت أهمية الدور الفاعل لتركيا في أي تصور 
مستقبلي لأية حلول تتعلق بتدخل أمريكي أو دولي في سوريا 

من هنا كان الموقف التركي من الأحداث في . أياً كان شكله
سوريا مؤخراً وعقد عدد من المؤتمرات لقوى المعارضة 

يال الأوضاع السورية، فيها، وتصريحات القيادة التركية ح
وكان للموقع الجيوبوليتيكي السوري وحساسية تأثيره في 
الحد من القدرة على المناورة بالنسبة للجانب التركي، وحتى 
الأمريكي أحياناً حيث يجمع المختصون والباحثون وصنّاع 
القرار أن تداعيات أي تدخل عسكري مباشر على غرار ما 

داعيات خطيرة على المنطقة حصل في ليبيا قد تكون له ت
برمتها، حيث هشاشة الوضع الأمني والتداخل مع العلاقة 
السورية الإسرائيلية، وما يمكن أن تؤول إليه، والتحالف 

 السوري وعلاقة الإثنين بحزب االله، وكذلك –الإيراني 

إمكانية سوريا في زيادة فاعلية الحركة الانفصالية الكردية 
، وعدم التيقن من ردود الفعل في المناوئة لتركيا نفسها

المعارضة التركية (الشارع العربي في دول عربية مجاورة 
ستنقذ أردوغان على خلفية موقفه من الأزمة 

، وخلاصة القول إن لتركيا دور فاعل )2012السورية،
ومؤثر في أي نظام أمني أم اقتصادي جديد في المنطقة، 

لإقليمي العربي، وهذا تعزز نظراً لضعف وهشاشة النظام ا
وفقدانه الإرادة السياسية الجماعية لحل أي أزمة عربية، وقد 
جاء هذا بشكل صريح على لسان أمين عام جامعة الدول 

إن جامعة الدول العربية : " عندما قال) نبيل العربي(العربية 
، إن هذا التردي في العمل "عاجزة عن حل أي أزمة عربية 

لحد الذي وصف به النظام ا إلى العربي المشترك وصل
العربي بأنه يحتضر، فلا هو بحي يُرجى ولا ميِّتٍ يُرثى، 
مما أفسح المجال أمام الدول الإقليمية للعب دور رئيسي 
وفعال مثل تركيا، إيران، إسرائيل، ونتيجة هذا التردي في 
الوضع العربي وجدت الدول الكبرى، الولايات المتحدة 

وفرنسا، أن الإمكانية موجودة للعودة الأمريكية وبريطانيا 
كلمة )(معروف البخيت(التي وصفها رئيس الوزراء الأردني 

بأنها صيغة جديدة للاستعمار ) 2011معروف البخيت،.د
عبر توظيف مشروعية التدخل الدولي الإنساني لحماية 
حقوق الإنسان في ظل التغيرات البنيوية التي تشهدها بعض 

ل حركات الاحتجاج الشعبية، حيث الدول العربية من خلا
إزالة الأنظمة السياسية القائمة،  إلى عمد هذا التدخل

وإحضار قيادات بديلة متحالفة مع القوى الكبرى في معظم 
الأحيان، تسمح لهذه الدول بإبرام اتفاقيات تعاون أمني 
وعسكري واقتصادي، مما يزيد عجلة المجمع الصناعي 

دول، ويسمح لها بإعادة صياغة العسكري والمدني في هذه ال
خارطة المنطقة العربية من جديد، لكن يبقى نجاح مثل هذه 
السياسات أو فشلها رهن بوعي القيادات العربية والنخب 
الشعبية داخل هذه البلدان، ومدى وعيهم بضرورة الاستجابة 
للتطورات التي تشهدها هذه الموجة من المطالب الإصلاحية 

دية والإدارية المحقة، وعدم إفساح المجال السياسية والاقتصا
لأية قوى لاستغلال هذه الأوضاع لتحقيق مآرب وأهداف 
لجهات ودول لا تصب في مصلحة هذه الشعوب، خاصة إذا 
علمنا أن كل عمليات التدخل الدولي التي تمت حتى الآن لم 
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تحقق مشروعيتها، فشروط التدخل نصت على عدم تغيير 
القائمة، وقد تغيرت الأنظمة السياسية في الأنظمة السياسية 

الدول المستهدفة وأُجبرت على التنحي بالقوة كما في العراق 
وليبيا، ونصت كذلك على أن يكون حجم الخسائر التي 
يسببها التدخل أقل من تلك التي حدثت بسبب انتهاكات حقوق 
الإنسان، وتبين أن حجم الخسائر الناجمة عن التدخل لا 

  . حيث اتساعها وآثارها السلبيةتقارن من
 : الأوروبية–العلاقة التركية  -2

لم تغير التداعيات والآثار التي ترتبت على المتغيرات 
العالمية في المرحلة الحالية من أهمية تركيا للمنظومة 
الأمنية الأوروبية، حيث موقعها الجيوستراتيجي 

لكن بقيت قضية انضمام . والجيوسياسي بالنسبة لأوروبا
الإتحاد الأوروبي أحد أهم محددات العلاقة التركية  إلى تركيا

فقد تقدم رئيس الوزراء التركي الأسبق .  الأوروبية–
بمذكرة طلب انضمام تركيا للإتحاد الأوروبي لكنها ) أوزال(

حيث تذرع الأوروبيون بعدم قدرة ) 1989(رفضت عام 
لعدم تأهله، الاقتصاد التركي في الاندماج باقتصادياتهم نظراً 

وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان فيما يتعلق بالملف الكردي، 
والاختلافات الثقافية والدينية لمجتمع عدد سكانه كبير، 
وهيمنة المؤسسة العسكرية التركية على الحياة السياسية 

، ولقد تزعمت فرنسا الجبهة الرافضة لهذا )2009الشخاترة،(
فاليريج (الفرنسي الأسبق فقد قال الرئيس . المطلب التركيز

إذا دخلت تركيا الإتحاد الأوروبي فسيكون ): " سكاردستان
، وتبنى الرئيس الفرنسي الحالي "ذلك نهاية أوروبا 

نفس هذه الفكرة، وجاء بفكرة بديلة من خلال " ساركوزي"
صيغة  إلى إبرام اتفاقية وحدة جمركية معها، ثم التوصل

 بعضهممن هنا يرى . )1995ماركو،(شراكة مميزة معها 
أن المساعي الحثيثة التي يقوم بها حزب العدالة والتنمية لحل 
الإشكالات التي يراها الأوروبيون معوقات للانضمام التركي 
لأوروبا تدل على أن تركيا لا زالت ترى أن الوجهة 
الأوروبية هي الأفضل، رغم الصعوبات المتمثلة بالقيم 

ا الوحدة الأوروبية، ت عليهالحضارية المسيحية التي قام
الأوروبيون أنفسهم في مواثيقهم، وكذلك وهو ما يؤكده 

وما التوجه . التحفظ الأوروبي على مسألة الأزمة القبرصية
الغرب بأنها تملك البديل عن  إلى التركي شرقاً إلا رسالة

أوروبا، وهذا يأتي من قبيل المساومة، أو أنها ترى أن كلا 
 من هنا عمدت القيادة التركية.  الآخرالتوجهين لا يناقض

حسم قضية الهوية وإشكاليتها الجدلية والفلسفية عبر إلى 
إحداث توازن مدروس بين الانتماء الجغرافي والعقائدي 
بصورة أكثر عمقاً والتزاماً، وقاربوا الإسلام بمفهوم جديد 
يخدم الخصوصية، ويركز على مركزية الإنسان وتعميم 

ق ديناميكيات المجتمع، وتداول السلطة، الحريات، وإطلا
وإحداث صورة إيجابية في العلاقة بين الدولة والمجتمع 
داخلياً، وإظهار تركيا بأنها دولة لا تستبطن مشروعاً 
للسيطرة يقوم على توجهات أيديولوجية ولا دوافع اثنية أو 
عرقية أو طائفية، والتوازن بين المبادئ والثوابت وبين 

، ومما يدلل على جانب )2009الشخاترة،(سياسية الواقعية ال
رجب طيب (كبير من ذلك قول رئيس الوزراء التركي 

في القاهرة أثناء زيارته لها في شهر أيلول ) أردوغان
العلمانية هي الأرضية الأمثل للحكم الديمقراطي ): " 2011(

فأنا مسلم وبنفس الوقت رئيس وزراء دولة علمانية وليس 
، ونصح المصريين بإتباع نفس النهج "قض هناك ثمة تنا

حكم ديمقراطي بعد الثورة المصرية  إلى لتسهيل الانتقال
لكن ). محمد حسني مبارك(التي أطاحت بالرئيس السابق 

اقتراحه هذا لقي انتقادات من النخب الإسلامية في مصر 
في كل الأحوال فإن ). 2011المنعم،عبد (والعالم العربي 
تركية والفضاءات التي استطاعت إيجادها هذه السياسات ال

على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية منحها فرصة 
أكبر لزيادة مكانتها وتعزيز دورها في المنطقة، وانحصرت 

في ظل أوضاع عربية ) إسرائيل(دائرة التنافس مع إيران و 
مضطربة، قلَّلت من دائرة التحرك العربي الفاعل، فأصبح 

 ى الصعيد الرسمي والشعبي ينقسمون في نظرتهمالعرب عل
أبهرته التجربة : الأولفريقين،  إلى السياسة التركيةإلى 

محاكاتها، لكن دون فعل على أرض  إلى التركية، ودعا
الواقع والممارسة يدلل على ذلك الاستقبال الحافل الذي 

مقر الجامعة العربية  إلى في زيارته) أردوغان(حظي به 
ه كلمة في ماع وزراء الخارجية العرب وإلقائتأثناء اج

 يرى في القوة التركية والفريق الثانيالجلسة الافتتاحية، 
طموحات الإمبراطورية العثمانية في  إلى حلماً بالعودة

، أياً كان الأمر فإن )2012أردوغان،(المنطقة العربية 
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الباحث يرى أن الدول تنطلق بوحي من مصالحها وأهدافها 
 وأن على النظام العربي إعادة تأهيل نفسه والتعامل العليا،

مع أي قوى إقليمية على مبدأ الندية والشراكة، وهذا هو 
 إلى الذي يضمن تحقيق المصالح المتبادلة وكسب أي طرف

دائرة التحرك الإيجابي العربي، وبعكس ذلك فإن هذه القوى 
 –ة الإقليمية والدولية ستبقى تعتاش على الخلافات العربي

 وتحقق مكاسب على حساب العرب سواء في –العربية 
  .إطار العلاقات الجماعية أو الثنائية

 : الإسرائيلية–العلاقات التركية  -3
تركيا أول دولة إسلامية اعترفت بإسرائيل وأقامت معها 

، لكن هذه العلاقة تميزت )1951(علاقات دبلوماسية عام 
) 1996 (بأنها تمر بفترة مد وجزر حتى توجت عام

 – التركي -بتوقيع الاتفاق الأمني ) 2003الحمصي،(
الإسرائيلي الذي يسمح للطيران الإسرائيلي بالتحليق بموازاة 
الحدود الدولية بين سوريا وتركيا، ويساهم في جمع 
المعلومات عنها، ويوفر إمكانية إجراء مناورات مشتركة 

عراق،  إسرائيلية على تخوم سوريا وال– تركية –أمريكية 
كما نص هذا التحالف ) 1998(وهذا ما حصل بالفعل عام 

على التعاون في مجال التصنيع العسكري بمختلف أشكاله، 
جوانب اقتصادية في قضايا المياه والزراعة،  إلى ويمتد

إقامة منظمة للأمن والتعاون في  إلى وتشجيع تركيا للدعوة
 أركان الشرق الأوسط تضم إسرائيل، مما يُسهم في توطيد

إسرائيل في الجسم العربي والإسلامي في المنطقة 
، لكن هذه العلاقة شهدت تراجعاً بعد تولي )1998فرغل،(

حزب العدالة والتنمية السلطة في تركيا، حيث شهدت الفترة 
الأخيرة سلسلة توترات في هذه العلاقة بدءً من تعثر 

سار  الإسرائيلية وخصوصاً الم–مسارات التسوية العربية 
 الإسرائيلي، وتحميل تركيا إسرائيل المسؤولية –الفلسطيني 

في ذلك، وبعد أحداث قطاع غزة وصل التأزم في هذه 
، )1998معوض،(العلاقة ذروته لكنه لم يصل حد القطيعة 

  ):2003العلاف،(ومن مظاهره
مطالبة تركية صريحة لإسرائيل بوقف العدوان،  )1(

 للضغط على إسرائيل في والتنسيق مع الدول العربية المعنية
  .هذا الخصوص

 . الإسرائيلي– التركي –تجميد الاتفاق الأمني  )2(

رجب طيب (انسحاب رئيس الوزراء التركي  )3(
الذي جمعه مع ) دافوس(من جلسات مؤتمر ) أردوغان

احتجاجاً على ) شيمون بيرس(الرئيس الإسرائيلي 
 .التصريحات والموقف الإسرائيلي المتعنت تجاه السلام

راف تركيا بحركة حماس كحركة تحرر وطني عتا )4(
خاصة بعد فوزها في الانتخابات التشريعية ) 2006(عام 

 .الفلسطينية
إنشاء فروع للوكالة التركية للتنمية في الضفة  )5(

 .الغربية
التدخل المباشر لإنهاء الاقتتال الداخلي بين  )6(

الفصائل الفلسطينية أو إنهاء الخلافات بينها وتقريب وجهات 
 .نظرها
مطالبة تركيا باعتذار إسرائيل عن تصرفها المهين  )7(

في العرف الدبلوماسي مع السفير التركي أثناء مقابلته وزير 
 .الخارجية الإسرائيلي

مطالبة تركيا إسرائيل بإجراء تحقيق في قضية  )8(
أتراك كانوا على ) 9(الاعتداء على أسطول الحرية ومقتل 

ق الحصار على التي كانت بصدد خر) مرمره(متن السفينة 
 إلى ، ورفع القضية فيما بعد)2009أراس،(قطاع غزة 

المنظمة الدولية وعدم قبول تركيا الحكم الصادر باعتباره 
 .منحازاً لإسرائيل

 –التنافس التركي  إلى كل هذه القضايا السابقة بالإضافة
الإسرائيلي على مياه البحر الأبيض المتوسط، وقضايا التنقيب 

ز فيه، وتهديد تركيا باستخدام قواتها البحرية عن النفط والغا
طرد السفير الإسرائيلي من  إلى لحماية مناطق نفوذها فيه، دفع
الحد الذي دفع الرئيس  إلى أنقره، وتوتر العلاقات بينهما

في واشنطن ) أردوغان(طلب الاجتماع مع ) أوباما(الأمريكي 
ع إسرائيل والطلب الصريح منه العمل على تخفيف حدة التوتر م

 إلى عودة العلاقات إلى ترطيب الأجواء، تمهيداً إلى والعودة
حيث يظهر بعض مظاهر الإزدواجية ). 2010المعيني،( طبيعتها

في التعامل التركي مع إسرائيل، فهي تدينها في ممارساتها 
القمعية تجاه الفلسطينيين، وفي الوقت نفسه يمكن رصد مظاهر 

 إلى لمواجهة سوريا، إضافةتعاون لحشد مزيد من الضغط 
محاولات منافسة الدور الإيراني في النفوذ في المنطقة الذي ترى 

  .تركيا أنه من الممكن أن يكون على حسابها
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  نتائج البحث
 إشكاليته واختبار أسئلة إلى الإجابة عنلقد سعى البحث 

صحة فروضه كضرورة منهجية تطرحها طبيعة البحث 
تناول ورصد وتحليل  إلى لباحثمن هنا فقد عمد ا. العلمي

 العربية خلال فترة –سياقات التطور في العلاقة التركية 
الدراسة، بعد أن تعرض للمحددات الإستراتيجية لهذه 
العلاقة، وإلى العوامل والمتغيرات الإقليمية والدولية التي 

 إلى وعلى ضوء ما سبق توصلت الدراسة. فيهاأثرت 
  :النتائج التالية

)1( المصالح والأهداف العليا للسياسة تبين أن 
الخارجية التركية تتمثل في تعزيز هذه المصالح على 
المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وأن هذه السياسة 
لا تستبطن مشروعاً للسيطرة، وليس لديها توجهات 

فرضها، وليس لها دوافع اثنية أو  إلى إيديولوجية تسعى
اجس الريبة والشك من الجانب طائفية، وهذا يقلل هو

العربي، ويشجع على تبادل المنافع والمكاسب على كافة 
الأصعدة، وتبين ذلك من خلال استعراض تزايد حجم التبادل 
التجاري، وتوسع دائرة الاعتماد المتبادل بين الجانبين 

  .العربي والتركي
إن الاختلاف والاتفاق حول مسائل معينة بين  )2(

 والعربي ينحصر في جوانب محددة، ولا الجانبين التركي
يتخذ جانب التمحور بشكل كبير، وهذا يسهل على الجانبين 

حلول للمسائل العالقة كالحدود والمياه  إلى إمكانية التوصل
والأقليات والأراضي المتنازع عليها، خاصة مع دولتي 

 .الجوار القريب سوريا، العراق
ة الأخيرة من تمكّن حزب العدالة والتنمية في الفتر )3(

حد ما مع المعايير الأوروبية من حيث  إلى الانسجام
الديمقراطية وحقوق الإنسان واقتصاد السوق، وإدماج تركيا 
في المنظومة العالمية، لتسهيل تحقيق مصالحها اقتصادياً 
وسياسياً وأمنياً، والانفتاح على كافة الدوائر لتحقيق ذلك بما 

 .في ذلك الدائرة العربية
 الإسرائيلية زاد من –توتر في العلاقة التركية ال )4(

التوجهات الإيجابية التركية تجاه المنطقة العربية، وسهل 
إمكانية تأسيس حالة من الانسجام والتوافق حيال كثير من 

 .القضايا خاصةً القضية الفلسطينية

نجاح تركيا في حضورها الإقليمي والدولي  )5(
دٍ من المتناقضات، فهي واستطاعتها التفاعل والتعامل مع عد

 للعرب، لكن ذلك لا ينفي اليست عدوة لإسرائيل ولا حليف
إمكانية كسبها لدائرة التأثير والتحرك العربي وتحقيق 

 .مكاسب متبادلة
استطاعت تركيا أن توازن ما بين المفاهيم الغربية  )6(

والثوابت الإسلامية من خلال المحافظة على علمانيتها، 
علاقاتها مع جوارها العربي الإسلامي، وبنفس الوقت تمتين 

 .والمحافظة على علاقاتها مع الولايات المتحدة والغرب
إن حالة الفراغ في النظام العربي وتشظّيه  )7(

وهشاشته دفعت باتجاه تنامي الدور التركي، وحصر تنافسها 
مع إيران وإسرائيل كدول إقليمية قائدة في المنطقة، وهذا 

 أنفسهم حيث وصل النظام العربيبتحميل مسؤوليته العرب 
حالة يمكن وصفها بحالة الرجل المريض، مما أعاق إلى 

إقامة علاقات مع الدول الإقليمية والدولية على أساس الندية 
والشراكة، مما جعل ميزان المصالح مع هذه القوى بما فيها 

 .تركيا يميل لصالحها
 –إن العلاقات السياسية والاقتصادية العربية  )8(
كية كانت في معظمها تصب في صالح تركيا، ويبدو التر

ذلك جلياً خاصةً في الجانب الاقتصادي، خاصة مع الدول 
العربية التي وقعت معها اتفاقيات للتجارة الحرة والشراكة 

 .والمناطق الجمركية
  

  التوصيات
 العربية يعتمد على –إن مستقبل العلاقات التركية 
لخارجية المحلية منها مجموعة من العوامل الداخلية وا

والإقليمية والدولية، والتي يؤثر كل منها بمفرده، أو بالتفاعل 
مع عوامل أخرى على مسيرة التكامل بين الطرفين، ويحدد 

لكن ذلك لا ينفي أن إمكانية . بالتالي ملامحه المستقبلية
تنشيطه وتفعيله ممكنة، إذا ما نظر كلا الجانبين التركي 

قبل بعين فاحصة تتضح أمامها خبرات المست إلى والعربي
وتراكمات السنوات السابقة، وتستفيد من الكبوات والإخفاقات 
فتتجنبها، وتجذب عوامل النجاح التي تساعد على التخلص 

 –التعاون العربي (من هنا فإن دواعية . من حالة الضعف
وعليه فقد رأى . أكثر حاجة وإلحاحاً من ذي قبل) التركي
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التي تسهم ) التوصيات(جملة من المقترحات الباحث تقديم 
  : العربية وتفعيله، وهي–في تنشيط العلاقات التركية 

البدء في حوار جاد بقصد حل الإشكالات السياسية  )1(
 تركي بعيداً عن التدخلات والإملاءات –في إطار عربي 

الخارجية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إستراتيجية واضحة 
 لافات والنزاعات الإقليمية، والتوصلتنأى بالجانبين عن الخ

حلول بشأن القضايا التي تشكل محددات ومعيقات لتنمية إلى 
 ...هذه العلاقات كالأرض، الماء، الحدود، الأقليات 

تفعيل الأطر المؤسسية وإقامة مشروعات مشتركة  )2(
في كافة المجالات خاصةً الاقتصادية منها، وزيادة حجم 

اد المتبادل على أسس متكافئة، التبادل التجاري، والاعتم
وتسهيل حركة رؤوس الأموال والاستثمارات والأسواق 
المشتركة، ومناطق التجارة، وتشجيع القطاع الخاص بين 

 .الجانبين
تقوية العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني، مما  )3(

يدعم العمل الجماهيري، ويمتن الروابط بين الشعوب، 

وطبيعته السمحة أن تسهم في ويمكن للإسلام وقيمه العليا 
 .صنع التعاون والتقارب المرجوين

يتوجب على النظام العربي على صعيد جماعي  )4(
وثنائي إعادة تقييم علاقته بتركيا والوقوف في وجه التقارب 

 الإسرائيلي عبر توطيد العلاقة مع تركيا على –التركي 
الصعيد الرسمي والشعبي، واستغلال تجميد تركيا لتعاونها 
العسكري مع إسرائيل وتردي العلاقة معها في سبيل كسب 

 .دائرة التأثير والتحرك العربي إلى تركيا
 -  الأمريكية، والتركية –استغلال العلاقة التركية  )5(

الأوروبية لصالح القضايا العربية، ومحاولة استمالتها لتحقيق 
كوسيلة ضغط على ) تركيا(ذلك وعدم إمكانية استخدامها 

قليمي العربي لتحقيق أهداف السياسة الخارجية النظام الإ
لواشنطن والغرب تجاه المنطقة العربية، وهذا لا يتم إلاّ إذا 
تم تنفيذ التوصيات السابقة، وإمكانية تأسيس حالة من 

 تركية تقوم –الانسجام والتوافق تؤسس لقيام علاقات عربية 
  .كةعلى المصالح المتبادلة على أساس من الندية والشرا
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The Impact of Geopolitical Determinants on The Turkish-Arab Relation: 2002-2011  
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ABSTRACT 
 
This paper monitors the Turkish-Arab relations and its determinants in the light of the dimensions of the 
Turkish role in the era of the study. Trying to answer the main questions, we find out the impact of the 
geopolitical (Political and Strategic) determinant and the international and regional factors which affect 
this relation. That is done by answering the questions relating to the Turkish role and its transformation and 
changes especially during the period of the Justice and Development Party towards the regional political 
and economical issues, aiming at discovering the aspects which can be invested in for mutual gains. The 
study forwards that Turkish-Arab relations are establishing a case of harmony towards many important 
issues, if both realize the importance of cooperation's and its realization. 
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